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أساسیات في نقد المعرفة اللسانیة
یوسف منصر. د

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة- جامعة باجي مختار 

ملخص
تتحرك فیه كل كتابة نقدیة تتخذ لها من الكتابة المنجزة في حقل أروم في هذه الدراسة محاولة رسم الأفق العام الذي قد

وسأركز بشكل خاص على الأساسیات أو المبادئ التي . اللسانیات بشتى فروعها وتخصصاتها مادة للنظر والفحص والتقویم
جدواه فيختلف لاحقا أن یتخطاها الناقد اللساني، حتى یكون للخطاب النقدي معنى، نتفق أو ن–فیما أعتقد –لا ینبغي 

.ومردودیته العلمیة

.قراءة،كتابة،نقد،سانیاتل:الكلمات المفاتیح

linguistiquede la critique enFondements

Résumé
Nous essayons dans cette étude de faire une ébauche de la réalité de la critique de la
linguistique et ses domaines. Nous avons mis l’accent de façon spécifique sur les principes
incontournables dans toute étude critique, afin que cette étude ait un sens indépendamment
des avis relatifs à son efficacité scientifique.

Mots clés : Linguistique, critique, écriture, lecture.

Foundations of criticism in linguistics

Abstract
We attempt in this study to make a draft of the reality of criticism in linguistics and disciplines
attached to it. We put the stress on the main principles necessary in any critical analysis so
that this study may be meaningful, regardless of visions about its efficiency.

Keywords: Linguistics, criticism, writing, reading.
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:ةـــقدمـــم
بین نقد مضامین الكتابة العلمیة اللغویة ونقد الكتابة 
الأدبیة فروق عدیدة لعل أبرزها أن الناقد الأدبي قد 
لا یكون أدیبا أو شاعرا أو صاحب موهبة ومقدرة في 
فن من الفنون، ومع ذلك یسعفه حسه المرهف، 

لأدبیة وتعینه أدواته النقدیة في فهم الظاهرة ا
ومحاولة سبر أغوارها، أما ناقد خطاب المعرفة التي 
تنشأ حول اللغة فلا نتصوره غیر عارف بمضامین 
المعرفة ذاتها قبل أن یمارس نقده علیها حینما تتجلى 
في أبحاث هذا أو كتابة ذاك، فلئن كان جائزا أن 
تكون ناقدا أدبیا دون أن تكون أدیبا، فلا یتصور أن 

في المقام انیات دون أن تكون لسانیا للساتكون ناقد
.الأول

من هذا المنطلق نحاول في هذا المقال أن 
نستعرض ما قد نصطلح علیه بأساسیات العمل 
النقدي في میدان المعرفة اللسانیة، وأعني بذلك ما 
لیس للناقد اللساني بد من معرفته أو أخذه في 

أو خطابالحسبان أو الالتزام به وهو بصدد نقد 
.ابة لسانیة  أفرزها التعامل مع اللسانیات الحدیثةكت
:مسار نقد النص اللساني-1

غایتها نقد كل قراءة للكتابة اللسانیة لا ریب أن
لا تنفك متحققة غیر أن هاته القراءة ، تلك الكتابة

أولهما ینصب على النص :متلازمینضمن مسارین 
د اللساني ذاته، وثانیهما على من یمارس فعل النق

.على ذلك النص اللساني
أما الذي ینصب على النص اللساني فمهمة ف

یمكن أن رسة مامایبدأ في مإذالناقد اللساني 
ونعني بذلك " بمراقبة النص اللساني"نصطلح علیه 

أن -ما دمنا بصدد نص علمي بالدرجة الأولى–
یقیس ناقد هذه الكتابة اللسانیة درجة الانسجام بین 

ظهرها منشئ الخطاب أو یصرح المقدمات التي ی
وهي في هذا المقام منطلقاته النظریة -بها، 

وما یترتب عن تلك المقدمات من نتائج، -والمنهجیة
هي في حقیقتها المفاهیم والتصورات والآراء التي 

.یعرضها الباحث في اللسانیات على متلقیه
أما المسار الذي یعني الناقد في حد ذاته، فذو 

یجعل من الناقد محكوما بشرطین طبیعة مزدوجة،
یقیدان فعله النقدي لهذا الصنف من الكتابة العلمیة، 

.أي النص اللساني المؤسس على المعرفة اللسانیة
عام، ذلك أنه ذو طابع الشرطین هذین وأول 

ینسحب على كل ممارس لمعرفة من المعارف 
یة، وهو یتصل بأخلاقیات العمل العلمي مثل الإنسان
أماعن النفاق والسرقات العلمیین وغیرهما،الابتعاد

الناقد في المعرفة تعمقالشرط الثاني فمداره مدى 
وهي في سیاقنا هذا –محل النقد ورسوخ قدمه فیها 

ومدى إحاطته بما تعج به من تصورات –اللسانیات 
ونظریات ونزعات ومناهج، ذلك أن ناقد الكتابة 

وإن جمعهما اللسانیة لیس كالباحث في اللسانیات
حقل معرفي واحد، فلئن جاز للساني الباحث أن 
ینتمي لمدرسة لسانیة بعینها فیتبنى طروحاتها 
ومنطلقاتها، بل وقد یقضي جل عمره متبنیا منتمیا 
لها دون سواها حتى یعرف بذلك من خلال كتاباته، 
فإن الناقد اللساني على خلاف ذلك، إذ یتعین علیه 

كل المذاهب اللسانیة الانفتاح علىو الإطلاع
والإلمام بتیاراتها حتى یتمكن من تحقیق فعل  النقد 

.   الكامل لا الناقص
یتحقق مبدأ المراقبة الذي ذكرنا أنه من وكي

صوصها غایات ناقد المعرفة اللسانیة من خلال ن
ها، یتعین على الناقد اللساني العلمیة التي تتجلى فی

ها الكفیلة  بتحقیق أن لا یغفل ثنائیة هامة نزعم أن
إثراء المعرفة یعمل علىخطاب نقدي تقویمي

اللسانیة في حد ذاتها، وتتركب هذه الثنائیة من 
، فأما التبني، فجملة "الالتزام"و" التبني: "مبدأي

الاختیارات النظریة والمنهجیة التي یعلن عنها 
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لمعالجة اصاحب الخطاب اللساني، ویتخذها أساس
ویفرض هذا المبدأ على ) االلغة طبع(موضوعه 

منشأ الخطاب أن لا یتعمد تغییب هذه الاختیارات أو 
الجمع بین ما لا یصح جمعه من أسس نظریة 
متباینة تفضي إلى إمكانیة حصول خطاب لساني 
خارج تلك الاختیارات، أو ما نسمیه في كثیر من 

، ذلك أن التغییب قد یجر النشاط "منطلقات"الأحیان 
الحسبة "من الانفلات من وعإلى ناللساني 

على حد تعبیر سعد مصلوح، مما قد ) 1("العلمیة
طالما أنها یجعل الكتابة اللسانیة خطابا عشوائیا، 

تنمو خارج أطر تمنحها درجتها من الأصالة أو 
الرداءة، كما أن الجمع بین عدة أطر نظریة 

في سیاق واحد على سبیل الانتقاء متباینةومنهجیة
ق، لن یؤدي إلا إلى تراكم لكتابات لسانیة أو التلفی

مشوهة، یصعب على كل متتبع للحركة اللسانیة أن 
یجد لها تصنیفا أو تأطیرا واضحا، علاوة على ما قد 
تخلفه مثل هذه الكتابات من سوء تلق للثقافة اللسانیة 
عموما لدى القارئ المهتم، وفي هذا السیاق یتساءل 

ن الوعر كماز لسانیا لأسباب التي جعلتاأحدهم عن
مثلا، یجمع بین مصادر متباینة من حیث مناهلها 

: ة والمنهجیة، حینما صرح قائلاالفكریة والنظری
یستمد هذا العمل إطاره النظري من ثلاثة مصادر، «

نظریة القواعد التولیدیة التحویلیة : المصدر الأول
التي وضعها عالم اللسانیات الأمریكي نوام 

در الثاني النظریة الدلالیة التي تشومسكي والمص
والمصدر ،"والتر كوك"وضعها عالم اللسانیات 

النظریة اللغویة العربیة التي وضعها العرب : الثالث
.)2(»القدامى في القرن الثامن عشر المیلادي

وعلى النقیض من هذه الصورة، فإن إبراز 
الأسس النظریة والمنطلقات المنهجیة المتبناة دونما 

و تلفیق أو مواربة، هو بمثابة ضبط للموجة خلط أ
الترددیة التي من خلالها یتم بث النص واضحا، ویتم 

تلقیه واضحا أیضا، بل إن بعض الدارسین یمنحون 
من حیث هو تصریح بالمنطلقات " التبني"لمبدأ 

بین صاحب یحصلالمتبناة، وظیفة تداولیة حینما 
ي الاشتراك ف«النص اللساني ومتلقیه قدر من

الاعتقاد والمعارف قصد تحقیق أغراض علمیة 
.)3(»محددة

كما أن كثیرا من النصوص اللسانیة، قد تبدو 
لغیر المدرك لأهمیة الاعتبارات التي نولیها 
للمنطلقات المتبناة، هي من باب الخطابات التي 
تعید معالجة الموضوع ذاته فیحمل بعضها على 

ت كذلك، خطأ، والحقیقة أنها لیسمن باب البعض 
حتى وإن وقعت في فترات زمنیة متقاربة، فموضوعة 

)thème("مثلا حاضرة في العدید من " الزمن
الكتابات اللسانیة المعاصرة والأمر هنا لا یتعلق 
باختلاف وجهات النظر، بل بسیاقات نظریة 
ومنهجیة متباینة، فمنها ما كان بنویا وصفیا ینحو 

ها في أهم وصف الظاهرة النحویة ومناقشت«إلى
، ]الزمن[الجوانب التي لها علاقة بالموضوع، 

وعرض خلافات النحویین حولها، ثم الخروج بنتیجة 
تلك الدراسة لاستخلاص الدلالة الزمنیة من تلك 
الآراء والأحكام والقواعد التي اتفق علیها جمیع 

، ومنها ما كان منخرطا في )4(»النحاة أو أغلبهم 
ب الصرفیة ندراسة الجوا«ى التیار التولیدي یسعى إل

والتركیبیة والدلالیة للبنى الزمنیة وأشكالها في اللغة 
، )5(»العربیة، ومقارنتها بمثیلاتها في لغات أخرى 

فالمتعامل مع هذه الأصناف من النصوص اللسانیة 
التي تشترك في إشكالات بعینها، لا یمكنه أن 
یتجاهل أو یتناسى الخیارات النظریة والمنهجیة

المتبناة، بل علیه أن یطالب بموضعتها في أي كتابة 
لسانیة، والمطالبة في هذا السیاق تعني أن یصرح 
اللساني بمنطلقاته، حتى نستطیع أن نقیس درجة 
المردودیة العلمیة لهذا الاختیار أو ذاك، فانطلاقا 
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من المثالین السابقین، یمكن أن نتساءل، أو نسأل 
وصفي، ونظیره التولیدي، المتن اللساني العربي ال

عن مدى الإفادة التي كسبتها اللغة العربیة كأیة لغة 
مقولة الزمن مثلا –طبیعیة في هذه الجزئیة أو تلك 

من خلال اختیار الباحث اللساني هذا الاتجاه أو -
ذاك، أو أیهما كان أكثر إثراء وغنى للبحث اللغوي 

).لميعلاقته بالدرس اللساني العام أو العا(عامة 
وتأكیدا على أهمیة أن نأخذ في الحسبان أثناء 
نقد أو قراءة نص لساني معین، الأسس النظریة 
والمنهجیة المعتمدة، یمكن أن نسجل ملاحظتین 
استقیتهما من الاستقراء العام لمجمل حركة البحث 

:اللساني العربي
-إن جاز هذا التعبیر–إن أرصن : أولهما

دوما على ما تبنته من النصوص هي تلك التي تؤكد
منطلقات نظریة ومنهجیة، مما یعني أن تلك 
النصوص لا تستمد قوتها من أي خلط أو جمع أو 

، بل من بنیة داخلیة تعد فیها الأطر )6(توفیق 
النظریة والمنهجیة أهم مكون، مقارنة بخطابات 
أخرى یعج بها المشهد اللساني العربي، یرتد فقرها 

إلى عدم التصریح أو الإعلان وضحالتها العلمیة لا
عن الأشكال النظریة والمنهجیة المتبناة، بل إلى 
الغیاب غیر الواعي لتلك الأشكال؛ فالبعض قد 
یتوهم أن الكتابة اللسانیة هي أن تعالج موضوعا 
لغویا وفقط، وحجته في ذلك أنه یتحدث في اللغة 
باللغة وعن اللغة، ولا یتحدث عن موضوع آخر، 

الموقف مردود علیه لعدة أسباب، منها ما ومثل هذا 
" الحسبة العلمیة"یتصل بما ذكرناه من الانفلات من 

نتیجة لانفلات النص نفسه، وتعالیه عن كل تسویر 
نظري ومنهجي، ومنها ما یعود إلى كون مثل هذه 
الكتابات اللسانیة، خارجة في حقیقة الأمر عن 

أدبیات مفهوم الخطاب العلمي بالصورة المعهودة في
أیة كتابة علمیة، إذ لا جرم أنها وقبل كل شيء 

اعتقاد تجسده مرجعیة فلسفیة وفكریة معینة، ویفرز 
ذلك فضاء تحده أسس نظریة، تعكسه خطوات 
منهجیة وإجرائیة محددة، وكل كتابة خارجة عن هذا 
التصور، فإنها تصنف نفسها في باب الكتابات 

المشترك، والأفدح اللسانیة التأملیة أو یخدعها الحس 
من ذلك أنها لا تخلق لنفسها أبعادا تواصلیة مع 

، لأن قفزها عن تلك الضوابط )7(قرائها المختصین 
سیقابل بموقف من لدن القراء المتخصصین، ولسان 

نحن لا نعرف عما تتكلم نظریة ما «: حالهم یقول
، وعلیه )8(»عندما لا نشارك في اشتغالها الداخلي

، ینظر إلیه "التبني"ني وفق مبدأ فالخطاب اللسا
اختیاري «ونحن نقرأه أو ننقده أو نحلله كعمل

واختباري داخل مدارك النظر وحدوده التي هي 
عشائر الثقافة، فلا تخرج أقاویل اللسانیین ومذاكراتهم 
ورسومهم عن القول العقلاني العام، الذي یراد به 

إذ ... وضع المعادل النظري للواقع الموصوف 
یة للكفاتار اللساني إطارا نظریا یزعم تحقیقه یخ

القمینة بحبس أكبر عدد ممكن من أشكال اللسانیة
المنطوقات في أصغر عدد ممكن من القواعد هي 
النظریات والنماذج اللسانیة التي یبدو أن الخلاف 
في قلبها خلاف في الشكل والجسد وأناقة النظر، 

لذي لا افي بعض الأسس وفي المعتقدوقبل ذلك 
یخرج عن المواقف الأنطولوجیة التي یحملها سائر 

.)9(» الناس عن الأشیاء
أیضا كمكون " الالتزام"وإلى جانب التبني، یرد 

للثنائیة المذكورة آنفا، ولئن كان التبني كما بینت 
قائما على اختیار البناء النظري، أو تحدید زاویة 

للتبنيالنظر إلى الموضوع، فإن الالتزام هو تجسید 
، فأكثر النصوص اللسانیة مقبولیة أو وجهها العملي
فيأصحابها،من خلالهایتمكن،هي تلك التي 

) الالتزام(وما یُنجز ) التبني(التوفیق بین ما یعتقد 
أثناء تحریر النص اللساني، إذ یجب أن یعكس 
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اللساني وهو یعالج الظاهرة اللغویة طبیعة خیاراته 
تكون خلیلیا مثلا نسبة إلى النظریة والمنهجیة فأن

النظریة الخلیلیة الحدیثة، یعني أنك تتقید لا محالة 
بالخطوات النظریة والمنهجیة والإجرائیة لتلك 
النظریة، وأن لا یقع الخلط بینها وبین تصورات 
ومفاهیم وإجراءات أخرى منسوبة إلى غیرها من 
النزعات اللسانیة الحدیثة، وعلى هذا فالخطاب 

إذا ما أخفق في التوفیق بین المبدأین فقد اللساني
كیف لا وقد نلفي من اللسانیین عاء،وقع في فخ الإدّ 

من یتشیع للوصفیة أو التولیدیة أو الوظیفیة، فإن 
قرأت ما یكتب انكشف لك زیف ما تشیّع له أو 
ادعاه، وأنه أبعد ما یكون عن ما یجب أن یتبناه كل 

تولیفه لمفاهیم وصفي أو تولیدي أو وظیفي، إما ب
مأخوذة من هذا التیار وذاك أو بمفاهیم لا تنتمي 
أصلا إلى الخطاب الذي یصرح بتبني مبادئه، أو 
ربما بمفاهیم أخرى مغلوطة تعكس عدم تمثله 
الصحیح لها، وفي كل الحالات ینزلق نصه من 
دائرة النص اللساني المؤسَس، إلى دائرة النص 

لنص اللساني اللااللساني المشوه أو الهجین أو ا
متجاوز لمرحلة الركح المعرفي بتعبیر عبد السلام 

متمثل لمفاهیم مدرسة أو نظریة أي اللا( المسدي 
، وفي هذا السیاق یسجل عبد القادر الفاسي )معینة

الفهري تلك الفجوة التي میزت أعمال اللسانیین 
الوصفیین العرب، بین ما تبنوه من مبادئ الدراسة 

نیویة للغة، من خلال ما تلقوه في الوصفیة الب
الجامعات الغربیة وما طبع خطابهم الفعلي أو 
الممارس، من خلال مبدأ المتن أو 

باعتبارها أصلا نظریا في كل )Corpus(المدونة
ومع كامل «:عمل بنوي وصفي، حیث یقول

الاستغراب، لا نجد أحدا یطرح هذا المشكل في 
نجد أحدا عمقه أي المادة التي ستوصف، بل لا

ن الوصفیییصرح بوجود مثل هذا المشكل، حتى 

الذین انتقدوا النحاة القدامى أشد ما یكون الانتقاد 
واصطناع أمثلة ... وعابوا علیهم إفسادهم للنحو 

وتراكیب كثیرة لم تكن موجودة في اللغة ولم تسمع 
لم ... عن العرب، وإنما أوردوها لتزكیة أصولهم

وصف لغة أخرى ) المحدثونأي الوصفیون (یحاولوا 
بالاعتماد على جرد مواد جدیدة انطلاقا من نصوص 
شفویة أو مكتوبة كالروایات والمحاضرات 

.)10(»والأشعار
وحاصل القول أن كل قراءة تحلیلیة لأیة كتابة 
لسانیة غایتها التقویم والنقد لا بد وأن تمتلك مفاتیحها 

للإطار ناقد وما هذه الأخیرة سوى إداراك ال) الكتابة(
النظري الذي تتحرك فیه، حتى تكون الأحكام 
الصادرة أقرب إلى الموضوعیة منها إلى سوء 
التقدیر، خاصة وأن الدرس اللساني یعج بالنظریات 

.     المتباینة حول الموضوع الواحد
:   مسار ناقد المعرفة اللسانیة-

لیس شرطا في العمل النقدي  في إطار الثقافة 
السائدة الاكتفاء بأساسیات النقد المرتبطة اللسانیة

بل إن الناقد بالموضوع أو بمسار النص اللساني
نفسه محكوم بجملة من الشروط كأي ناقد آخر في 
مجال من مجالات العلم والمعرفة أو الفنون والآداب، 
بل لعل الناقد في النصوص العلمیة عموما، أكثر 

قد والتقویم، حرصا على الالتزام بقواعد وشروط الن
لانحسار مساحة الذوق والانطباع، في طبیعة عمله 
مقارنة مع نقاد الأدب والشعر وغیرهما من الفنون، 

لمصطفى غلفان في عمله النقدي التقویمي ومجاراة
للمتن اللساني العربي الحدیث، نستعیر القواعد ذاتها 

في كتابه )11(التي استعارها هو نفسه من سورل 
میة أو أفعال الكلام،  وهي قواعد یمكن الأفعال الكلا

عدها أصولا لأي تحلیل لساني نقدي، تحجب عنه 
الأحكام الذاتیة المرتبطة باعتبارات «كل انزلاق نحو 

هذه " سورل"، ویصنف )12(» ظرفیة وشخصیة
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قواعد معیاریة وقواعد : القواعد إلى صنفین
د ، فأما القواعد المعیاریة فمتعلقة بالناق)13(مؤسسة

اللساني وتفرض علیه قیودا أخلاقیة في جوهرها 
كالتزامه بالموضوعیة والابتعاد عن الذاتیة والهوى 

لا یكذب أو یلوي نتائجه البحثیة « والتضلیل وأن 
وتتكیف مع التصورات المقدمة من قبل أو تلاءمتل

وأن لا یتحول )14(» تلك التي تخدم أهداف سیاسیة 
الخطاب استهجانا له بنقده من الخطاب إلى صاحب 

أو ازدراء اللهم من باب ما تقتضیه أصول العمل 
النقدي اللساني، فیُجنب بذلك نشاطه النقدي من 

أو التهافت التي ثبتت بعض آثارها " التلاسن"ظاهرة 
.)15(العربي في صلب الخطاب اللساني 

أما القواعد المؤسسة فتتعلق أیضا بالناقد ، فلئن 
مرتبطة بالأخلاق العلمیة وریة كانت القواعد المعیا

تقید عمل أي ناقد بما فیهم اللساني، فإن هذه القواعد 
تتجاوز أخلاقه إلى علمه، وتلزمه بجملة من الشروط 
تجعل الكتابة اللسانیة النقدیة ذات مردودیة إیجابیة 
وبناءة تخدم اللغة المدروسة في المقام الأول، 

ي المقام الثاني، والكتابة اللسانیة بمختلف أطیافها ف
الكیفیة التي « وتكمن أهمیة هذه القواعد في تحدید 

ینبغي أن یتناول بها التحلیل النقدي اللساني 
موضوعاته، وذلك بتزوید المتتبع برؤیة منهجیة 
محددة تستند لجملة من المبادئ القابلة للضبط 
والمراقبة، ومن شأن هذه القواعد أن تجعل المتابعة 

شكلا ومضمونا مما یعطي النقدیة مقیدة 
للاستنتاجات المحصل علیها قدرا كبیرا من 

.)16(» الموضوعیة والوضوح 
تأخذ " السورلي"إن القواعد المؤسسة بهذا التصور 

طبیعة الخریطة المعرفیة اللسانیة، فهي الحسبانفي 
) رس اللسانیة المعروفةاالمد(متنوعة المذاهب أفقیا 

داخل المدرسة اللسانیة المذاهب والتیارات(وعمودیا 
، وهذا ما یتطلب من الناقد اللساني أن یحدد )الواحدة

قبلا التصور الذي سیتعامل وفقه مع هذا الزخم من 
الخطابات اللسانیة، بعیدا عن منطق المفاضلة، أو 
الإقصاء، بل إن جوهر القواعد المؤسسة قد یتجاوز 

ى مجرد تحدید الناقد لزاویة المعالجة النقدیة، إل
ضرب من الأحكام الأصولیة العامة الجامعة 
لتصورات عدیدة ومتنوعة لكیفیات مباشرة الخطاب 
اللساني وصفا وتحلیلا وتفسیرا ونقدا وتقویما، وعلى 
هذا الأساس فالناقد اللساني مطالب باحترام القواعد 
المؤسسة الآتي ذكرها، والتي تنسحب برأینا على كل 

ة العربیة المعاصرة في معاین وناقد للحركة اللسانی
: )17(. عمومها

: التسلیم بتعدد المذاهب والتیارات اللسانیة-1
لا تنتمي إلى إطار نظري واحد، ولا «إذ هي

تستوحي مبادئ وأسسا منهجیة واستدلالیة موحدة، 
كما لا تنتمي إلى حقبة زمنیة واحدة، لذلك لا مناص 

ار من اعتماد تقویم أفقي وعمودي یزاوج بین استحض
الاعتبارات التاریخیة لنمـو الممارسة اللـسانیة وشروط 

، )18(»تلقیها التاریخیة، وبین الاعتبـارات السنكرونیة 
فلكل نص لساني خصوصیاته النظریة ومساطره 
المنهجیة ومردودیته العلمیة، وقبل كل ذلك مرجعیاته 
الفكریة والفلسفیة، وسیاقاته التاریخیة، وهي اعتبارات 

.ى الناقد المحلل الإحاطة بها قبلایتوجب عل
كما ینطوي التسلیم بمبدأ تعدد المذاهب والتیارات 
اللسانیة، على ضرورة وعي الناقد بنسبیة الحقیقة 

الادعاء بامتلاك الحقیقة فینتفي بذلكالعلمیة، 
مدرسة أو من خلالالعلمیة في مجال اللسانیات،

تیار لساني ما، وأن كل ما تسعى إلیه مختلف 
المذاهب اللسانیة هو بناء نسق من الافتراضات إزاء 
تفسیر ظاهرة أو سلوك لغویین، وأن تلك الأنساق 
الافتراضیة تبقى مقبولة أو ملائمة حتى تثبت أنساق 

.افتراضیة أخرى قصورها أو عجزها أو خطأها
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إن الممارسة العلمیة في التصور الفلسفي 
« لباحثأو االحدیث لا تعدو أن تكون وضع العالم

سواء أكان نظریا أم تجریبیا قضایا أو أنساقا من 
القضایا، ثم یختبرها تدریجیا في میدان العلوم 

وبصفة خاصة یكون فروضا ) التجریبیة(الإمبریقیة 
أو أنساقا من نظریات، ویجري علیها اختبارا في 

.)19(» مواجهة الخبرة عن طریق الملاحظة والتجربة
د بالقواعد المؤسسة إن الحاصل من هذا التقی

بمنطق "المذكورة، والمبنیة في عمقها على التسلیم 
هو "كارل بوبر" على حد تعبیر )20(" البحث العلمي

أن یتناول الناقد النص اللساني في سیاق ما یقدمه 
، وما )نظریات(هذا الأخیر من أنساق افتراضیة 

تتضمنه من اختبارات نظریة ومنهجیة فعلى سبیل 
یمكن إنجاز قراءة للخطاب اللساني العربي المثال لا 

الوظیفي عند أحمد المتوكل إلا في حدود الأصول 
لمدرسة لأسستالفلسفیة والنظریة والمنهجیة التي

الوظیفیة، وأن أي قراءة أخرى خارج هذا التصور، 
ستعد ضربا من العبث، إذ لا یعقل أن نقوم بتحلیل 

ته النص اللساني الوظیفي على ضوء ما أبرز 
اللسانیات البنویة أو ما حققته اللسانیات التولیدیة، 

لاختلاف المنطلقات والغایات بل الموضوعات
، كما أن كل نقد ینحو هذا النحو فلن تكون )21(ذاتها

أن صاحب هذه الكتابة : أولهماله غیر دلالتین 
تعدد المذاهب اللسانیة إلى حد يالنقدیة لا یع

لساني وأسسه اختلافها في موضوع العمل ال
الابستیمیة، ویجعلها مجرد آراء حول الظاهرة 

: اللغویة، تسبح كلها في أفق معرفي واحد، وثانیهما
أنه متعصب لأحد التیارات اللسانیة، فیجر نفسه إلى 
نقد زائف أو باطل في أساسه لادعائه امتلاك 
الحقیقة من ناحیة، واستثنائه لبقیة التیارات من خارج 

بل من خلال إطار نظري آخر لا أطرها النظریة،
.صلة لها به

التعرف على المصادر الأساس للكتابة -2
: اللسانیة المستهدفة نقدا

المقصود بمصادر الكتابة اللسانیة، تلك الدراسات 
والأبحاث التي استندت إلیها الكتابة اللسانیة محل 
النقد، والإلمام بهذه المصادر المعرفیة الدقیقة بها من 

لمحلل الناقد تقف به على مستوى تلك الكتابة لدن ا
إذ سیكتشف ) notification(وتمكنه من تنقیطها 

الإبداع أو التكرار الذي یمیز الخطاب / مدى الجدة 
اللساني، فتوظیف المصادر یقود في بعض الكتابات 
إلى جدة یمكن ملاحظتها من خلال تجاوزها 
لمعطیات وأفكار تلك المصادر، كما أن توظیف

المصادر نفسها في كتابات لسانیة أخرى لا یتمخض 
عنه إلا إعادة كتابة أو تغییر في ترتیب المعلومات 
دونما تجاوز لما جاءت به المصادر التي استند إلیها 

.النص اللساني
ولئن تیسر للناقد اللساني فحص نصوصه 

العلمیة على اومردودیتهااللسانیة من حیث قیمته
، فإنه من العسیر علیه یةالأساساضوء مصادره

القیام بهذه العملیة أمام صنف من الكتابات اللسانیة 
التي تتعمد لسبب أو لآخر عدم الإشارة أو الإحالة 
إلى مصادرها وتعویمها في فضائها العام، ومن ثمة 
یصعب الحكم على النتائج التي رصدها هذا النص، 
أهي أصلیة وأصیلة ترتد لصاحبها، أم مجرد تردید 
لنتائج سابقة نفتقد لآثار صاحبها الأصلي داخل 
الخطاب المعني بالنقد، لأجل ذلك كان على الناقد 
الإحاطة بالمصادر التي تنهل منها كل كتابة لسانیة 
إنصافا للخطاب المدروس، وتنزیلا لعمله منزلة النقد 

، وإجمالا یمكن أن المواكب لتقلبات الخطاب اللساني
قد اللساني بمصادر الكتابة نحصر محاسن إلمام النا

: اللسانیة في
قیاس جدة النص اللساني ودرجة أصالته وتجاوزه -

.لأفق مصادره



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

207

رصد درجات التأثیر التي تمارسها تلك -
المصادر على النص اللساني، إذ كلما ازداد تأثیرها، 

" استعادة أفق مصادره"كلما انزوى الخطاب إلى دائرة 
.)سابقةالكتابات اللسانیة ال(
حصر المصادر والاطلاع علیها یسهم في -

مرجعیة عامة وتراث فكري یمتد عبر تاریخ «تشكیل
النظریات اللسانیة بحیث یصبح الاطلاع علیها أمرا 
ضروریا بالنسبة للسانیین والمتتبعین لتاریخ هذه 
النظریات وللمهتمین بالتحلیل النقدي لما یكتب في 

.)22(» هذا الإطار النظري أو ذاك
عدم « ذلك أن :اللسانيسوء قراءة وفهم الخطاب -

إلمام الناقد اللساني بمصادر عمل معین وأصوله 
یجعل المتابعة النقدیة غیر موضوعیة لأنها ستحمل 
الكتابة اللسانیة المستهدفة نقدا لم تهدف إلیه، أو أنها 
تطلب منها أشیاء تخرج عن حدود مصادرها الفكریة 

.)23(» العامة 
: التقویم الداخلي للخطاب اللساني-3

إن استحضار الناقد اللساني لواقع الخطاب 
النظریة بمذاهبه وتیاراته ووعیه بفوارقهاللساني

والمنهجیة، إضافة إلى المسح الشامل لمصادر كل 
كتابة تندرج في هذا المذهب أو ذاك، من شأنه أن 
یجعل من ممارس العملیة النقدیة ذا سلطة معرفیة 

ل أي سبة العلمیة لأنها، وقتئذ لن تسائِ یدها حق الحب
أي النص (نص لساني إلا في حدوده التي أقرها،

ومصادره التي ینهل منها ویتكئ علیها، ) اللساني
فمن صور التقویم الداخلي على سبیل المثال لا 
الحصر، ما قدمه عبد القادر الفاسي الفهري من 

، لا من خلال انتقادات إلى الاتجاه البنوي الوصفي
الأطر النظریة للسانیات التولیدیة التي یشتغل علیها، 
بل من داخل أساسیات العمل اللساني الوصفي 
البنوي حیث یقول منتقدا إهمال الوصفیین العرب 

لكي یتسنى لهم بناء " المدونة "المحدثین تجدید 

حتى الوصفیون الذین «:تحلیلات جدیة للغة العربیة
قدامى أشد ما یكون الانتقاد وعابوا انتقدوا النحاة ال

حتى هؤلاء اكتفوا ... علیهم إفسادهم للنحو 
ء من معطیات ولم القدمابالاحتفاظ بما أتى به 

یحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على جرد مواد 
جدیدة انطلاقا من نصوص شفویة أو مكتوبة 

.            )24(» إلخ ...كالروایات والمحاضرات والأشعار 
فالفاسي الفهري، وإن لم یكن وصفیا، فقد بنى قراءته 
للوصفیین من منطق الخطاب الوصفي الداخلي 
نفسه، منبها إلى خطأ منهجي ینتاب عملهم وهو 

ما (الاحتفاظ بمدونة كانت النتائج المستنبطة منها 
محل نقد شدید ) ىتوصل له النحاة العرب القدام

ذهب مثلما فعل ذلك تمام حسان ومن تبعه فیما
ن أمثلة النقد المؤسس على الفضاء ، وم)25(إلیه

النظري والمنهجي الذي یتحرك فیه الخطاب 
من ملاحظات " النحو التألیفي"اللساني، ما یسجله 

على التیار التولیدي التحویلي، إذ من المعلوم أن 
اهتمام بالغ لدى التولیدیین المستوى التركیبي یحظى ب

وعلیه یجرون كافة تحلیلاتهم، مقارنة ببقیة 
تویات ومنه أیضا یسعون إلى بناء نحو أو سالم

أنحاء قادرة على تولید أو إنتاج جمل صحیحة وغیر 
- بحسب التألیفیین-لاحنة، غیر أن هذا المسعى 

یعتوره شيء من القصور والسبب في ذلك أن كل 
لطبیعیة الحالیة تتوافر على تراكیب اللغات البشریة ا

أو التعابیر المسكوكة ) 26(تنعت بالتراكیب الصماء  
أو الاصطلاحیة أو المتحجرة، والتي تعامل معاملة 
اللفظة الواحدة ولا یجوز اعتبارها ككلمات تترابط 
لتشكل الجملة بالمفهوم العادي، فكیف یمكن إخضاع 

لیدي التحویلي ؟ هذا النوع من التراكیب للتحلیل التو 
خاصة وأن اللغات الطبیعیة  تحتوي على نسبة 
معتبرة من هذه التراكیب، مما یجعل إمكانیات تعمیم 
النتائج المتوصل إلیها من خلال التراكیب العادیة، 
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أمرا متعذرا ومن ثمة یصبح النموذج التولیدي المبني 
ذا كفایة تفسیریة ناقصة، ومن ناحیة أخرى كیف 

ل مع هذه الطبقة من التراكیب عند بناء سیتم التعام
وفي هذا الصدد معجم تركیبي آلي للغة العربیة ؟

إن النظام اللغوي یقوم أساس « : یقول محمد الحناش
على النوعین معا، ولیس على التعبیرات العادیة كما 

في إشارة إلى (توهمت بعض النظریات اللسانیة 
مسكوكة مجرد ، التي ترى في التعبیرات ال)التولیدیین

بنیات شاذة تنفلت من القوانین التي صاغتها 
لمعالجة النُظم اللغویة إننا نؤكد أن هذه التعبیرات 
تمثل نسبة هائلة في النظام اللغوي تفوق أي تصور 
من شأنه أن یرى فیها مجرد بنیات شاذة لسانیا وغیر 

.)27(» قابلة للمعاجلة 

حلل أو وخلاصة القول فیما یتعلق بالناقد الم
المقوم أن نشاطه النقدي تحكمه الأخلاق 
والأخلاقیات، الأولى نقصدها بمعناها الحرفي، فلا 
علم بدون أخلاق، والثانیة نعني بها متطلبات العمل 
النقدي وأبجدیاته التي تتطلب أن یكون الناقد اللساني 

.لسانیا متعدد المذاهب قبل أن یكون لسانیا ناقدا
المسارین، أن ممارسة ومحصول القول في كلا

النقد على ما یفرزه تعاطي اللساني العربي مع 
اللسانیات الحدیثة من نصوص وكتابات، لا بد وأن 
یستند إلى رؤیة واضحة تؤطر فعل النقد في حد 
ذاته، و تراعي خصوصیة هذا النقد باعتباره متأسسا 
على معرفة علمیة باتت معروفة بدقتها النظریة 

یةوصرامتها المنهج
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